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531911 ‐ هل يستطيع العبد أن يتخذ اله خليلا؟

السؤال

صل ه عنه خليلا، ثم علمت من الشرح أن النبال ر رضه عليه وسلم أنه لوكان متخذا خليلا لاتخذ أبا بال صل ذكر النب

اله عليه وسلم خليل اله، والخلة الانقطاع والافتقار، وف الشرح\" لو كنت متَّخذًا صديقًا أنقَطع إليه، وافرِغُ قَلْب لمودته،

لاتَّخَذْت أبا برٍ. وقيل: أصل الخُلَّة: الافْتقار والانْقطاعُ، فخَليل اله: المنقَطع إليه، وقيل: لأنَّه صلَّ اله عليه وسلَّم قَصر حاجتَه

عل اله تعالَ، وقيل: الخُلَّةُ: الاخْتصاص، وقيل: الاصطفاء، والنَّب صلَّ اله عليه وسلَّم ليس له خَليل؛ لأنَّ اله تعالَ قدِ

اتَّخَذَه خَليً \" من موقع الدرر السنية ، فهل يصل عبد من غير الأنبياء إل درجة الخلة ف محبة اله عزوجل، إذا لم يحب أحدا

سوى اله عزوجل، أو إذا حصل عل ما يوصله إل تلك الدرجة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الخُلَّة أخص من مطلق المحبة، فه من كمالها وتخللها المحب حت يون المحبوب بها محبوبا لذاته، لا لشء آخر. إذ

.المحبوب لشء غيره هو مؤخر ف الحب عن ذلك الغير

ومن كمالها: لا تقبل الشركة والمزاحمة، لتخللها المحب، ففيها كمال التوحيد وكمال الحب" انظر: "مجموع الفتاوى" (10/

68).

.والخُلة صفة ثابته له عز وجل خص بها اثنين من خلقه، إبراهيم عليه السلام ونبينا محمد صل اله عليه وسلم

:قال ابن القيم رحمه اله

مرتبة الخُلَّة الت انفرد بها الخليلان: إبراهيم ومحمدٌ صلّ اله عليهما وسلّم كما صح عنه: «إنّ اله اتّخذن خليً، كما اتّخذ"

.(إبراهيم خليً» انته من "مدارج السالين" (3/ 400 ط عطاءات العلم

 يماهربا هاتَّخَذَ الو﴿ :ه تعالتاب والسنة، وإجماع أهل السنة: قال اله عز وجل، بنص الصفة فعلية ثابتة ل وه ‌﴾ًيخَل

.النساء/125

وعن أب هريرة رض اله عنه؛ أن رسول اله صلّ اله عليه وسلّم سئل: من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم؛ فقالوا: ليس عن هذا
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.(نسألك! قال: فيوسف نب اله، ابن نب اله، ابن نب اله، ابن خليل اله رواه البخاري (3353

إن ‌وعن جندب رض اله عنه قال: "سمعت النب صل اله عليه وسلم، قبل أن يموت بخمس، وهو يقول:  اله ‌إل ‌أبرأ ‌ أن‌

منم ‌ل ‌يون ‌ خليل. فإن اله تعال قد اتخذن خليلا، كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولو كنت متخذ من أمت خليلا لاتخذت أبا بر‌

.(رواه مسلم (2383

فيجب عل المسلم أن يعتقد: أن الخُلة صفة فعلية اختيارية له (متعلقة بمشيئته وقدرته عز وجل)، ثابتة بالتاب والسنة، وأن

.اله يحب ويخالل ويصطف من يشاء من خلقه، كما أنه يره ويبغض من يشاء منهم

والواجب: إثبات هذه الصفة له ـ كسائر صفاته جل جلاله ـ عل الوجه الذي يليق بجلاله وكماله وعظمته، من غير تشبيه ولا

.تمثيل، ولا تييف ولا تعطيل، وإثبات لوازمها كالرضا، واستجابة الدعوة، والنصر

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله: "والخلة والمحبة صفتان له، هو موصوف بهما، ولا تدخل أوصافه تحت التييف

المحبة ‌من ‌الخلق ‌وصفات ‌والتشبيه  .(والخلة جائز عليها اليف" انته من "مجموع الفتاوى"(5/ ‌80

ثانياً

.هناك فرق بين من أتخذه اله خليلا من عباده، وبين اتخاذ العبد ربه خليلا. أو اتخاذ العبد بعض الخلق أخلاء

فأما الحالة الأول:

.فما سبق بيانه: أن اله اختص بها إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. ولا ينالها أحد غيرهما بسب ولا اجتهاد 

:وأما الحالة الثانية

فقد ثبت عن أب هريرة رض اله عنه قال: "أوصان خليل بثلاث لا أدعهن حت أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة

."الضح، ونوم عل وتر

.(أوصان أن أسمع وأطيع" رواه مسلم (‌648خليل ‌إن ‌وعن أب ذر رض اله عنه قال: "

وما نفاه النب صل اله عليه وسلم ‐ف حديث جندب السابق ذكره‐ من أن يون له خليل غير اله تعال، هو غير ما أثبته

ه عليه وسلم غيره خليلا، ولا يمنع هذا اتخاذ الصحابة النبال صل ه عنهم؛ فالممتنع أن يتخذ النبال هؤلاء الصحابة رض

.صل اله عليه وسلم

:قال ابن حجر رحمه اله
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أن‌الممتنع ‌وقول أب هريرة هذا: لا يعارضه ما تقدم من قوله صل اله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بر؛ لأن »

غيره ‌وسلم ‌عليه ‌اله ‌صل ‌هو ‌يتخذ ‌ .خليلا، لا العس‌

ولا يقال: إن المخالة لا تتم حت تون من الجانبين؟

.(لأنا نقول: إنما نظر الصحاب إل أحد الجانبين، فأطلق ذلك» انته من "فتح الباري لابن حجر" (3/ 57

:والحاصل

أن كون العبد يصل إل مرحلة أن يتخذ ربه خليلا، فهذه ممنة لمن وفقه اله وأكرمه بثرة الطاعة والمجاهدة، وفرغ قلبه من

.محبة من سوى الرحمن جل جلاله

:وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه اله

:هل يجوز للإنسان أن يتخذ اله خليلا

ه حباً شديداً" انتهفأجاب: نعم: يحب ال

وأما أن اله جل جلاله، هو من يتخذ العبد خليلا؛ فهذه لم تثبت إلا للخليلين، النبيين الجليلين، محمد صل اله  عليه وسلم،

.وأبيه إبراهيم، عليه الصلاة والسلام

.واله أعلم


